
اللعــب وتطــوّر الطفــل.. مــاذا يخسر ابنــك
ببقائه أمام الشاشة؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

حين يتعلّـق الأمـر بتطـوّر دمـاغ طفلـك وشخصـيته، فـإنّ الـوقت الـذي يقضيـه في الفصـل أو في واحـدٍ
من دروسه يعد أقلّ أهميّةً من الوقت الذي يقضيه في الشا أو الملعب. هذا ما يراه العديد من
كيــد. لكــن لــو نظرنــا إلى الأطفــال اليــوم، لوجــدنا أنّ خــبراء التربيــة والبــاحثين في تطــوّر الطفــل بكــلّ تأ
معظمهـم يقضـون جـلّ أوقـاتهم مـا بين المدرسـة أو المؤسـسات الـتي قـد تقـدّم لهـم أنشطـة منهجيـة

منظمة يديرها عددٌ من البالغين ويضعون القواعد والقوانين لها.

ــا مــا يكونــون أمــام شاشــة التلفــاز أو الهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة وألعــاب أمــا في المنزل، فغالبً
الفيديو، على خِلاف ما اعتادت عليه الأجيال السابقة من قضاء الوقت خا جدران المنزل، ينتقلون
 لغيره، مستمتعين بالخيارات المتعددة أمامهم للتسلية واللعب مثل ركوب

ٍ
من حيّ لآخر ومن ملعب

 لآخر.
ٍ
الدراجات أو القفز بالحبل أو الألعاب الحرةّ أو الشعبية العديدة التي تختلف من مكان

في الآونـة الأخـيرة، يسـتخدم علمـاء النفـس مصـطلح “عجـز اللعـب” لوصـف عجـز أطفـال اليـوم عـن
الحصـول علـى امتيـازات اللعـب الـتي كـانت الأجيـال السابقـة تحصـل عليهـا نظـرًا للتطـوّر التكنولـوجي
الكبير والتغيرّات في طبيعة الحياة والأسرة والتربية، مؤكدّين أنهّا تشكلّ مشكلةً حقيقية على تطوّر
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دماغ الطفل وشخصيته على أصعدة مختلفة.

يةّ الألعاب الحديثة: افتقارٌ للمخيّلة وتقييدٌ للحر

ــل ــا مــا يلجــأون إلى تخيّ ــبيرة مــن اللعــب الحــر؛ّ فــالكثير مــن الأطفــال غالبً ــال مساحــةً ك يأخــذ الخي
شخصــياتٍ أو ســيناريوهات عديــدة أثنــاء لعبهــم تساعــدهم علــى أداء العديــد مــن الأدوار المختلفــة في
الـوقت نفسـه. ويـرى علمـاء النفـس أنّ اللعـب التخيّلـي هـذا يساعـد الطفـل في التنميـة الاجتماعيـة،
نظرًا لأنّ الطفل يتصرفّ كنفسه وكغيره أثناء اللعب، ما يمنحه القدرة على استكشاف الأشياء من

وجهات نظر مختلفة.

يلجأ الطفل لاستخدام خياله في اللعب كوسيلة تعلّمه المهارات البدنية
والعقلية اللازمة للبقاء والاستمرار، فعندما يتخيّل الطفل نفسه في مواقف

متغيرّة غير واقعية، فهذا يعني أنهّ يدربّ نفسه على الاستعداد لتلك المواقف في
حال حدوثها

فعلـى سبيـل المثـال، قـد تتخيّـل ابنتـك بأنهـا أم ولـديها أطفـال، مـا يعـني أنهّـا أيضًـا سـتتخيل مواقـف
عديدة حيث يكون طفلها يبكي فيها، أو يلعب أو يصرخ أو يقع أرضًا، الأمر الذي يساعدها بالفعل
بتخيّل العالم من وجهة نظر أمّها في الواقع. أمّا حين يتخيّل طفلك بأنه حيوانٌ أليف، لنقل كلب على
سبيل المثال، فهذا يعني أنهّ يحاول التواصل مع من حوله دون حديثٍ أو كلام. وقد يتخيّل الطفل
يئــة، يــن مــن حــوله وتقــوم بمهمّــاتٍ صــعبة وجر نفســه شخصــيةً خارقــة تعمــل علــى مساعــدة الآخر

وهكذا.

من وجهة نظر علم النفس التطوّري، يلجأ الطفل لاستخدام خياله في اللعب كوسيلة تعلّمه المهارات
البدنيــة والعقليــة اللازمــة للبقــاء والاســتمرار، فعنــدما يتخيّــل الطفــل نفســه في مواقــف متغــيرّة غــير
كبر واقعية، فهذا يعني أنهّ يدربّ نفسه على الاستعداد لتلك المواقف في حال حدوثها، ما يعني قدرةً أ

على التعامل معها وحلّ مشكلاتها وصعوباتها إنْ وجدت.

باختصار، يسمح الخيال لطفلك بإنشاء العديد من الصور المرئية في عقله دون أيّ تقييدٍ لحدود العالم
المادّي من حوله، الأمر الذي يساعدهم، بحسب العديد من الأدلّة والدراسات، على تطوير مهارات
حـــلّ المشكلات والتواصـــل الاجتمـــاعيّ والتعـــاطف واتخـــاذ القـــرارات وتطـــوير طـــرق جديـــدة للرؤيـــة
والوجود. كما يساهم في تطوير القدرات النفسية والعاطفية الحاسمة التي تساعد الطفل على فهم
العـالم الـذي يعيـش فيـه وعلاقتـه بـه. كمـا يتيـح لهـم اللعـب الخيـالي اسـتكشاف العـالم المـادي والنفـس
الداخلية في نفس الوقت، ممّا يساعد على التعرف على الاستجابات العاطفية للأشياء، وهي عملية

صحية للغاية قد يعجز الطفل على تحصيلها بعيدًا عن اللعب.

اللعب الاجتماعي: ماذا يخسر طفلك ببقائه في البيت أمام الشاشة؟
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يد بارتن نيوهال مهتمةً بالدور الاجتماعي الذي يقوم به اللعب كانت عالمة الاجتماع الأمريكية ميلدر
يتهـا في حيـاة الطفـل والمجتمـع، إلى جـانب الـدور النفسيّ والفـرديّ. ولهـذا تُعتـبر المرحلـة الرابعـة في نظرّ

ٍ
“مراحل اللعب” واحدة من أهمّ المراحل التي يعتمد عليها تطوّر الطفل ودماغه وشخصيته بشكل

صحيّ في المراحل اللاحقة من حياته، وأيّ خلل في هذه المرحلة سيعود سلبًا على الطفل.

يساعد اللعب في نضوج الهوية الذاتية والفردية وسط المجموعة من خلال
تحديد الأدوار التي قد يؤدّيها الطفل، ما يتطلب المزيد من النضج الاجتماعي

والمهارات الاجتماعية

تسمّى تلك المرحلة بمرحلة “اللعب التعاوني”، وتبدأ ما قبل المدرسة وتستمرّ بالنضوج شيئًا فشيئًا،
إذ يصبح الطفل قادرًا على التعاون مع غيره من الأطفال لتحديد أهداف منظمة ومحددة للعب،
والأطفال هنا إمّا بداخل مجموعة اللعب أو خارجها، وبذلك تتشكل شخصية الطفل الاجتماعية

 واضج وجليّ عن طريق قدرته على التعاون مع الأطفال الآخرين من حوله.
ٍ
بشكل

 واضج وجليّ عن طريق قدرته على التعاون مع الأطفال
ٍ
تتشكل شخصية الطفل الاجتماعية بشكل

الآخرين من حوله أثناء لعبهم سويةً

كما تساعد هذه المرحلة على نضوج الهوية الذاتية والفردية وسط المجموعة من خلال تحديد الأدوار
التي قد يؤدّيها الطفل، ما يتطلب المزيد من النضج الاجتماعي والمهارات الاجتماعية الأكثر تقدّمًا مثل
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تقاسـم أو تشـارك الألعـاب والالتزام بـالأدوار وقواعـد اللعبـة والرضـوخ للقـوانين والتفـاوض والتسويـة
وغيرهـا مـن المهـارات الـتي تشكـّل جـزءًا مـن السـلوكيات الإدراكيـة المهـم اكتسابهـا في تلـك المرحلـة مـن

العمر.

 كبير في فهمنا للعب وأهميته لنموّ الطفل
ٍ
يتفق العلماء الحديثون أنّ نظرية بارتن ساهمت بشكل

وتطـوّره علـى عـدة أصـعدة، وعلـى الرغـم مـن اقـتراح تصـنيفات بديلـة لتلـك المراحـل إلا أنهـا مـا زالـت
تُسـتخدم علـى نطـاق واسـع لا سـيّما مـع الاتفـاق الكـبير علـى قـدرتها في بنـاء شخصـية الطفـل الذاتيـة

والاجتماعية.
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